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	مقدمة
	أغتنم صفاء الفكر كل يوم كي أكتب بضع أسطر مما اختلج في صدري وما جادت به قريحتي ، تجافت بي عن المضاجع الضلوع ، واشتد بي الأرق ، فلم أجد ترياقا أنجع من ورقة وقلم .
	بدأت في تدوين الخواطر ...لعل الاحتفاظ بها مكتوبة ذخر لا يخاف كساده، تحن مسامعي كل يوم لتلك المشاعر التي تنطق بما فيّ  ...أشك في بعض  الأحيان أني بالفعل كاتبها ؟
	بدأت في تدوين الخواطر ...لعل الاحتفاظ بها مكتوبة ذخر لا يخاف كساده، تحن مسامعي كل يوم لتلك المشاعر التي تنطق بما فيّ  ...أشك في بعض  الأحيان أني بالفعل كاتبها ؟
	بدأت في تدوين الخواطر ...لعل الاحتفاظ بها مكتوبة ذخر لا يخاف كساده، تحن مسامعي كل يوم لتلك المشاعر التي تنطق بما فيّ  ...أشك في بعض  الأحيان أني بالفعل كاتبها ؟
	أريح جسمي المهدود وفكري المكدود ، أضع رأسي على المخدة وأستغرق في نوم عميق ، وعند الصباح يحمد القوم السرى؟
	تغيرت كل المفاهيم التي كنا نظنها حقيقية ، طبقية طغت ، وعنصرية تفشت ، فاستسمنوا ذات ورم ونفخوا في غير ضرم ...سلسلة نكدة من التخاذل  التربوي  ، وأنانية هدت كل أس.
	فبأصدق العبارات وأجلى الدلالات ، أتأسف من واقعنا اليوم ...
	فمتى تنقمع هذه النفس الشريرة فتعود إلى قليلها فتطمئن له وتقنع به...؟
	ربما بحثوا عن مشجب يعلقون عليه كسلهم وخور عزائمهم...ليس لهم عندي حظ في  النظر ولا في الاعتبار...فلا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون.
	ترتعش يداي وهي ممسكة بقلم ظل في إحدى الرفوف من مكتبتي الغنية، يعيش في يأس بعد أن اقتنيت حاسوبي الجديد ، لقد كنت أحس بلعناته كلما آلمتني عيناي من ضوء الشاشة الساطع المشع ، وكلما أخطأت في التعابير أو خانتني الأفكار ، كنت أحس بلعنته تلك .
	ترددت مرارا وتكرارا من أجل توليته الريادة وسلطان الكتابة ، فأبى إلا أن يكون رائدا من جديد ، لتنهال معه أصوات وأحاسيس ، ألهمتني حس الإبداع ،  بعيدا عن دياجير الجهل والجمود ، لقد كنت فيما مضى أهجوه هجاء مقذعا ، بيد أن قناعتي الداخلية أبت إلا أن يكون هو ...
	لا بد لكل واحد من وساوس تزعجه ، وأواهات تؤرقه ، وأحاديث تبكيه، يحس من خلالها بحلاوة الحياة ، ودجنة الليل التي  ترسم عظمته وسره الكامن في اللوح المحفوظ ، خفافيش الظلام والبوم فوق الأشجار وعلى أعمدة الكهرباء تعيش متعته ...ولص يتربص الجوائز في الزقاق الم...
	بحضرة ساحر
	سخف وحماقة تنجلي ...عين خسيسة وخدع تنطلي ...همج رعاع .
	على أسوار تكاد تهوي في مستنقع من الوحل أو في صحراء ذات رمال متحركة.
	...نظر قصير وبصيرة عمياء ، كثرت الفقاعات تطير في السماء تتلاعب بها الرياح ...جهل تبنى تربية الأجيال ...وعلم ونور قد صفد بأغلال الإهمال...تتراوح حيواتهم من ...إلى ....فتنتهي الحياة يومئذ ؟؟
	...فما دوري وما شأني ...
	بابتسامة رقيقة..
	دماء تسري ...وهم يكوي ...
	...قسماته العميقة
	فلذة كبدي ...مكتئب في ليلي .
	قالت ساهمة
	مجدي ..عقلي ..روحي ..
	قضايا لا حل لها ...شؤون عويصة في ريعانها ...كلمات ملغومة وسم زعاف.
	قضايا لا حل لها ...شؤون عويصة في ريعانها ...كلمات ملغومة وسم زعاف.
	قضايا لا حل لها ...شؤون عويصة في ريعانها ...كلمات ملغومة وسم زعاف.
	...كالماء العذب سائغ شربه ...وسيف ذو حدين ...كثيرة هي تلك العبارات ، لا صوت لها ولا لون ...حروف منسجمة متلاصقة لا معنى لها ...حين يفقد الضمير، وتقبر الأخلاق ...حينئذ يتكبر الانسان ...مال وبنون ...حياة ملؤها كبر وعجب وطبقية .
	كتاب قرآني تتعالى منه أصوات الصبية يحفظون القرآن ، غلمان صلّع بجلابيب  رثة شفافة تظهر تلك الأعضاء الصغيرة مباشرة وتدفق أشعة الشمس البنفسجية بين  تلك الخيوط المنسوجة بأنامل الأمهات ،  فتتفنن أيادي النساء  في غزل الصوف إلى أن يصبح خيطا رقيقا يكاد لا يرى...
	وتلك السيقان الهزيلة والأرجل الحافية المتورّمة من وخز الشوك وقسوة الحجر و برودة التربة ، يعيش الأطفال معنى الطفولة القروية ...فتلك الصومعة المستأسدة على أسطح الجيران تحكي شموخها للأولين والآخرين ...فعلى معالم المحضرة ...كُتب التاريخ الأول .
	الدا باكريم رجل ثمانيني يجلس على جلمود  بقرب باب المسجد مقرفصا كل يوم ....خجولا إلى حد يقارب سوء الأدب... يتجارى الصبية  من زقاق المسجد بعد أن قبّلوا رأس السي المختار ووضعوا ألواحهم وأسندوها إلى حائط المسجد المُترب تزامنا ووقت الظهيرة ، وكلهم فرح وسرو...
	الدا باكريم رجل ثمانيني يجلس على جلمود  بقرب باب المسجد مقرفصا كل يوم ....خجولا إلى حد يقارب سوء الأدب... يتجارى الصبية  من زقاق المسجد بعد أن قبّلوا رأس السي المختار ووضعوا ألواحهم وأسندوها إلى حائط المسجد المُترب تزامنا ووقت الظهيرة ، وكلهم فرح وسرو...
	الدا باكريم رجل ثمانيني يجلس على جلمود  بقرب باب المسجد مقرفصا كل يوم ....خجولا إلى حد يقارب سوء الأدب... يتجارى الصبية  من زقاق المسجد بعد أن قبّلوا رأس السي المختار ووضعوا ألواحهم وأسندوها إلى حائط المسجد المُترب تزامنا ووقت الظهيرة ، وكلهم فرح وسرو...
	فبين أزقة القرية يتجارون وقد التهم الجوع أحشاءهم  ، وكلهم فرح ونشاط ، تعتليهم أسارير الحرية والنصر ... كأنهم للتو خرجوا من سجن...متعة بلا حدود .
	باكريم العجوز ...عواطفه في أعماق قلبه كما لو كانت ضعفا ...يظل مقرفصا بقرب باب المحضرة ، كعادته بتأدب : أصلحكم الله يا أبنائي ...اجتهدوا ما دامت الفرصة سانحة لكم  ...اجتهدوا...؛
	عمر وهو راجع من الحقل لاستراحة الظهيرة وتناول وجبة الغذاء ..وأثناء رجوعه دائما ما يمر بقرب المسجد وإلقاء التحية على الدا بكريم ...توقف فجأة  واستطرد بلهجة رشيقة تنم عن سلم وسلام ودعوة للحب والوئام ودفع لغوائل الحقد ولمكر الناس اللئام :
	الدا باكريم ...كيف حالك اليوم وبرودة الطقس !!
	أجاب بلهجة مكتئبة باردة:
	الحمد لله سيدي عمر ، كل شيء على ألف خير ...
	مرّ إلى الحقل ذات يوم كي تغير نمط عيشك هذا ، وطلق تلك الحجرة التي هدت جسمك بالبرودة .
	إن شاء الله يا  صديقي عمر ...سأفعل ...رافقتك السلامة .
	وأنت كذلك؟
	عمر رجل بسيط يعمل في حقله الصغير...حديث عهد بالزواج ، في بيت طيني يعيشون جميعا حياة هادئة لم تتخللها بعد سهام الغدر والعداوة .
	دائما ما تحرص أمه على أن يجد غذاءه في الوقت المناسب  ، وهذا ما حاولت الأم جاهدة ترسيخه في سلوكيات زوجته الجميلة رقية.
	فطوم وعلى شفتيها ابتسامة أنيقة : هل أعددت شيئا ؟
	رقية وقد تهللت أساريرها وارتسمت على أطراف شفتيها خطوط الرغبة والحب :  أنا قادمة خالتي فطوم.
	رقية وقد تهللت أساريرها وارتسمت على أطراف شفتيها خطوط الرغبة والحب :  أنا قادمة خالتي فطوم.
	رقية وقد تهللت أساريرها وارتسمت على أطراف شفتيها خطوط الرغبة والحب :  أنا قادمة خالتي فطوم.
	ضعي ذلك الطاجين كي يبرد  ، فهذا أوان إياب عمر ؟
	رقية بخطاها الحيية ولباسها المحتشم تمشي باتزان وتؤدة تلبي أوامر الأمة بقلب راض وهمة عالية .
	حاضر...حالا .
	نلت رضاي يا ابنتي ...فهذه صفات الزوجات المجدات ..
	رقية :لا خيب الله رجاءنا.
	فطوم تجيب بلهجة ملؤها الحزن والكآبة والرجاء معا :
	آمين .
	فطوم : رزقكما الله نسلا صالحا ، فأنا بحاجة لمن يناديني جدتي فطوم.
	رقية وقد استغرقت في التفكير: أطال الله في عمرك خالتي فطوم.
	فطوم : وأطال في  عمر زوجك عمر ، فمكانته في قلبي كبيرة جدا ...هو بؤبؤ عيناي ؟
	ولذلك اخترت له أفضل بنات القرية ؟
	جمالا وحياءً ...وحرصا على الشرف ، واخترتك من أسرة بسيطة ، آه كدت أنسى ...هل زرت والدتك اليوم ؟
	كيف حالها ؟
	رقية وقد تغيرت ملامحها تنبئ بحزن مرير:  إنها تحتاج لعفو الله ، فكلما تحسنت صحتها يوما  إلا واشتد بها المرض أسبوعا إضافيا ، لم تتناول إلا القليل من الحساء الذي أعددته لها ...شربته بصعوبة ومشقة ..
	فطوم بتأسف : الشفاء لا يأتي إلا من الله الواحد القهار أما الأمراض
	في مرحلة الشيخوخة...فصعبة التجاوز ؟
	عمر  بجلبابه البرتقالي ، الذي يمتد حتى أنصاف الساقين ، غطاء رأس مشدود إلى الأمام  ، وعمامة خضراء داكنة ،  بلغة بنية من الجلد تصميمها بسيط مقدمتها محدودبة كسائر نعال الأمازيغ  ، سروال فضفاض أسود قد تمرغ بالتراب ...فاضل يتمشى بكل ثقة في النفس باسم الثغر...
	موحا جار فاضل المنافق ، بوجهه ذي القسمات الخداعة الذي يبدو مشرقا ؟
	يظهر عكس ما يضمر، لا يفصل بين منزليهما سوى حائط قصير ، اعتادت زوجة حمو فضيلة ، الفارعة القد الجافة العود ...الاعتكاف بقربه وتسلق السلم الخشبي واستقاء آخر مستجد من منزل الجيران ، وتأجيج عواطفها الجياشة التي تطلق العنان لحقدها المرير.
	...بل و كل النقاشات كانت تسمع بشكل واضح ... لقد شاخت عداوة قديمة بين العائلتين منذ القدم ، وورثتها فضيلة التي تحاول بكل ما أوتيت من قوة أن توقع العداوة بين رقية وزوجها ....كما يقول دائما جدي:
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